
إسرائيلوجالوتغزةداودبينالرعبتوازن

نموذجين:بينمواجهةاستعراضبعدلغزلحلّتحدٍفينحن

الدعممننصيباالدولوأكثروالتقني،العسكريالتقدمفيالأرضجوهرةإسرائيلالأول:النموذج
الفلسطينيةوالسلطةالعربيةالحكوماتتسخيرفيحظًاوأفضلهاعقوبة،أيمنوالحصانةالعالمي

والسيطرةوالاستخباراتيوالإعلاميوالماليوالعسكريالسياسيالتفوقفيفرصةتتركولملحمايتها،
منها.تمكّنتإلاوالبحر..والجوالأرضعلى

والسلطةومصرإسرائيلتُحاصرهمالأرض،منضيقشريطفيغزة،فيالمقاومة:الثانيالنموذج
الحياةمقوّماتمنومحرومونالعالمية،الاستكبارقوىلهمتترصدوالعربية،والحكوماتالفلسطينية
بالسعيكلهينتهيمنهمالواحديومويكادالتجسس،وسائلبأحدثمرصودوتحركُهموكلامهمالطبيعية،

الحياة.قيدعلىللبقاء

أمامهالصمودويكررالتنازلاتمنهوينتزعالأولالنموذجويرعب--بليصمدأنالثانيللنموذجكيف
والمقومات؟القدراتفيالفلكيالفارقهذارغمعسكريًاتوازناويحقق

يسمىفيماالاجتماعيالنفسوعلماءالمؤرخونعنهايتحدثالتيوجالوت"داوود"نظريةفيالإجابة
بمقاييسيستحيلالتيالقوةأنعلىمبنيةوهيالتاريخ،فيتكررتالنظريةهذهالمتوازية.غيرالحرب
الأخرى.القوةتوازنالأقلعلىأووتنتصرالتوقعاتتخالفأخرىقوةعلىتنتصرأنالطبيعة

يمكنلاوالعدديالعسكريالتفوقغيرأخرىقدراتظاهريًاالعاجزالطرفعندتتوفرأنهالنظريةوقوام
توجدلاقاتلةثغراتعسكرياالمتمكنالطرفلدىيكونأنأوبها،يتصفأنعسكريًاالمتمكنللطرف

وإمكاناتهالجبارةقوتهرغمالإسرائيليالكيانتجعلالتيالثغراتهيفماعسكريا.الأضعفالطرفعند
أنيستحيلالتيالمقاومةعندالمتوفرةالقدراتهيوماالصغيرالشريطهذاأماممكشوفاالمحدودةغير

للإسرائيليين؟تتوفر

والموتالحياةمفهوم
تأثيرذاكلاهمامستويينعلىيتمظهروالذيالصهاينة،عندوالموتالحياةمفهومهيالأولى:الثغرة
والسياسي.العسكريالقرارثمومنالإسرائيليللشعبالجماعيةالسيكولوجيةعلى

حدإلىالموتمنوالخوفتشبّثيةبطريقةالحياةعشقوهيلدينهم،المنتميطبيعةفيالأول:الجانب
سنة"،ألفيعمرلوأحدهميودأشركواالذينومنحياةعلىالناسأحرص}ولتجدنهموالذعر،الهلع
بالظالمين{.عليمواللهأيديهمقدمتبماأبداًيتمنّونه"ولا

كاملةفرقةيهزمالواحدالمجاهدكانلإسرائيلالعالميةالحمايةتكتمللمحين٤٨الـحربففيلذلك
لأندينهأوفكرتهأودولتهأجلمنيضحيلأناستعدادلديهليسالإسرائيليوالمقاتلأكبر"."اللهبنداء
بهيتظاهرماوكلالهدف.هذالتحقيقهوالجيشفيعملهوحتىومتعتها،ذاتهاالحياةهوهدفه

خدعواقويلظَهريستندونجعلهمالذيالعالميالدعمهذاعلىبالاتكاءهوإنماتحدٍمنالاسرائيليون
المواجهة.علىبالقدرةفيهأنفسهم



وليسبالولادةديانةأصحابلأنهمالعالمفيالدينلهذاالمنتمينعددمحدوديةهوالثاني:الجانب
يمكنلاهاجرواوالذينلإسرائيل،للهجرةمستعدغيرمنهمكبيرًاعددًافإنذلكإلىإضافةبالهداية.
همنهمكثيربلإسرائيلفيبقائهمضمان المقاومة.تناميبعدمعاكسةبهجرةتوجَّ

المعركةهذهفيدينهبنيمنالمطافنهايةفيمعهسيبقىمَنهمّيحملالإسرائيليتجعلالأسبابهذه
الشعبهذاانقراضاتجاهفيخطوةهيإنمامخيلتهمفيواحدشخصخسارةفإنولذلكالأمد.طويلة
القراروفيالجيشأفرادفيأثرهاتتركللإسرائيليينالجماعيةالسيكولوجيةفيرعبايصنعوهذاالقليل.

كله.الإسرائيليوالشارعالسياسي

جزءالموتإنبلالحياة،خصومهميحبكماالموتيحبونإسرائيليواجهونالذينفإنالمقابل..في
يتسابقونمنهموكثيرطويلة،للموتالمستعدينوصفوفالبرنامج،فيأساسيةوخطوةالمشروعمن
منهايُقتلألاتضمنأنإلاالرعبميزانفيتتفوقأنلإسرائيليمكنفلاولهذاالله.سبيلفيدامماإليه

مستحيل.أمروهوواحد،جندي

الصهاينةبينالقتلوتكررالفلسطينيين،القتلىآلافمنإسرائيلعلىأغلىواحدًاقتيلًافإنّالأسبابلهذه
الدراسات.منكثيرٌأكدتْكماإسرائيلخارجالهجرةوتدفُّقجماعيهروبحدإلىيصلبالغتأثيرله

المتكلَّفوالسلامالمصطَنعةالدولة
منيهربواأنالأركان،ومتكاملةوقويةمستقرةكدولةبهمالعهدطالمهماالإسرائيليون،يستطيعلا

والجغرافيا.التاريختخالفبطريقةمُعتَسَف،بشكلمزروعجسمفيمصطنعةدولةدولتهمأنحقيقة
الأصل،وليساستثنائيوضعهوالمزروعالجسمهذالفظعنالمحيطعجزأنيدركالإسرائيليالفرد
الوضعهذافيللكيانالضامنكله.الإسرائيليالشعبالمنطقةوتلفظسيعودالأصليالوضعوأن

المقاومة.منشعوبهاوتمنعإسرائيلتحميالتيالفلسطينية،والسلطةالعربيةالحكوماتهوالاستثنائي
تنفعلنكلهاالمتطورةوالتكنولوجياالاستخباراتأجهزةومعهاالضخمةالإسرائيليةالعسكريةوالآلة
ا الضامن.هذازوالبعدالمزروعالجسمرفضعمليةبدأتإذاشيئً

هذاوسيكونوجودَهميرفضالشعوبوجدانأنمقتنعونفالاسرائيليونالعربيةالدولمعالسلامأما
حالةفيإسرائيلفإنولهذاالأخير.العالمكأسخلالواضحبشكلذلكتبينوقدمؤقتًا،أمرًاالسلام
تتحركلاحتىالسلطةسُدّةفيلهاالحاميةالحكوماتتبقىأنلضمانوغيرهاأمريكامعمستمرةمتابعة

تستطيع.مابكلالمضادةللثورةالغربلدعموأوروباأمريكاحماسيفسرماوهذاالشعوب،

وخسارةالإقليمية،الأوضاعلإبقاءعليهاالاتكاءيمكنلاالحاليةالضماناتأنمنالدائمالقلقهذا
الرعبيجعلماوهذاالعربي،الربيعفيحصلكمالحظةأيفيتأتيقدالعربيةالحكوماتمنالحماية
وليده".جاكالذيب"جاكالعاميالمثلعليهينطبقفيماالإسرائيلي،الوجدانفيعميقا

أمدلهليسوهذااللهسبيلفيجهاداقتالهميعتبرونلأنهمأولا:طويل،المقاومةنَفَسفإنالمقابلفي
قادمةوالفرصةلصالحهمالزمنوأنمعهم،والمسلمةالعربيةالشعوبأنيعلمونلأنهموثانيا:زمني،
شامل.جهادفيتصطفأنالشعوبهذهلتمكينغداأواليوم

يتآكلالعالميالدعم



منخاصةمحدود،غيرعالميدعمعلىبنيويبشكلالعربية-الأنظمةحماية-بعدالإسرائيليونيعتمد
يدومأنيمكنولاالدعم.هذاعنالمحدودةبقدراتهميستغنواأنيستحيلأنهمويعلمونوأوربا،أمريكا
راغبة.وثانيا:قادرة،أولا:الداعمةالدولتكونأنإلاالدعمهذا

قدرتهافيتشككهائلةبتحدياتوأورباأمريكاانشغالعلىعلاماتظهوربعدمضمونةفغيرالقدرةأما
وحقوقيةوثقافيةوإعلاميةوسياسيةاقتصاديةعواملفإنالرغبةوأماإسرائيل.دعمفيالاستمرارعلى
يضرإسرائيلدعمأنقناعةإلىوصولهابعدرفض،إلىرغبةمنتدريجيتغييرباتجاهتدفعكثيرة

يزيدمماالإسرائيليون،بهويحسأكيدلكنهبطيءالتحولهذاأنصحيحينفعها.مماأكثرمصالحها
بالهزيمة.شعورهمويُعززالباطنعقلهمفيالرعب

علىالمقاومةوقدرةالفلسطينيالشعبصموداحترامفرضفيكثيرةأسبابساهمتالمقابلفي
احتكارالعولمةكسرتأخرىجهةومنوالشجاعة،القوةلاحتِرامكلهالعالميضطرجهةفمنالمواجهة.

منردحًاالمقاومةصورةوتقبيحإسرائيلصورةتجميلمنالصهاينةمكّنقدكانالذيالعالميالإعلام
بشكلالمقاومةلصالحنشاطاتهاتتجهعالميةقوىوظهورالواحدالقطبهيمنةلزِوالإضافةهذاالزمن.
لكنالله،سبيلفييجاهدوندامواماالعالميالدعمعلىالمقاومونيراهنلانعم،مباشر.غيرأومباشر

للصمود.فيإضافيةدفعةويعطيهمعنهمالداعمينبصرفالإسرائيليينسَيخذلاللهأنقناعتهم

القصيروالعمرالمؤقتةالدولة
تضاهيالتيالتحتيةوبنيتهاوالعسكريةوالاقتصاديةالسياسيةبمؤسساتهاومستقرةقويةدولةإسرائيل

وعمرهامؤقتةدولتهمأنحقيقةمنالهروبيستطيعلاالإسرائيليالشعبغالبيةلكنعريقة،دولا
منقلقهمبسببولاخطأ،مكانفيمزروعوعضومصطنعةدولةكونهاعلىالسببيقتصرولامحدود.
النفسيةقدرتهمفيتنخردينيةنبوءاتووثقافيةاجتماعيةتناقضاتلوجودلكنالعالمي،الدعمانقطاع
وقناعة.بثقةالمواجهةعلى

فيالمهاجرينيصهرواوأنإسرائيل،مصلحةمظلةتحتبالوحدةأنفسهميقنعواأنالإسرائيليونأراد
أنيلبثلمثممجتمعهم،فيالهائلالانقسامإخفاءمنالمراحلبعضفيوتمكنوااليهودية،الدولةبوتقة
إضافةالانقسامهذاالفلسطينيين.معالمواجهةرعبعنيقللارعبافأحدثيمكنمابأقوىانفجر

قبلاليهودتجمعتمنعالتيالأصليةاليهوديةللتعاليممخالفالصهيونيالمشروعأنالدائملشعورهم
كانوالتيمعدودةسنينهموأنزوالهمعنتتحدثالتيالنبوءاتيستحضرونجعلهمالمخلصظهور
الثامن.العقدنهايةقبلالنهايةحتميةعنباراكحديثآخرها

هذهأنعموماوالمسلمينوالعربوالفلسطينيينخصوصاالمقاومةوجدانفييستقرالمقابل..في
بشاراتعنفضلاهذاأبى.منوأبىشاءمنشاءلهموالتمكينومستقبلا،وحاضراماضيالهمالأرض
الأرضهذهمنالمسلمينبتمكينوعدفيتتمثلالصهاينة،عندلمامقابلةالمسلمين،عندثابتةدينية
المعتدين.علىكاسحونصر

المقاومة؟تريدوماذاالصهاينة؟يريدماذا
التأسيسبعدثمالأولى،الصهيونيةالتطلعاتلإشباعكافياهدفا٤٨فلسطينفيإسرائيلدولةإنشاءكان
اكتشففلسطينوبقيةالقدساحتلتأنبعدلكنالثانية.المرحلةلإشباعكافياهدفاالقدساحتلالكان

هلمنهم؟التخلصأوالفلسطينيينمعالتعايشيريدونهليريدون!؟ماذايعلمونلاأنهمالإسرائيليون



الأراضيمنالمزيديريدونهلعنها؟يتخلونأوالإسرائيليةالسلطةإلىفلسطينبقيةتحويليريدون
معالتفاهماتكلوتمتالفلسطينيةالدولةومفهومالمستوطناتقضيةفياضطربواولذلكالعربية؟
للانفجار.القابلةوالقضايابالثغراتمليئةمؤقتةوتَرتيباتهشةأسسعلىوالعربالفلسطينيةالسلطة

منبلدبلوماسية،ولاسياسيةحساباتمنينطلقونلافهمواضح،المقاومةعندالهدففإنالمقابلفي
لايمكنالمدىبعيدالوضوحهذاخائن.سلطةرئيسأوفاسدفصيلقائدتغييرهايستطيعلادينيةالتزامات

بمستقبل.يثقولايريدمايدريلاجيشأمامهيصمدأن

أخرىمرةوجالوتداوود
والحياةالرابحةالموتةبينالفرقويتبينالنضال،ولذةالتحديمتعةتتبينالاستعراضهذابعدلعله

مرتبطةلأنهامكتوبة؛بقراءتهاإدراكهايمكنلاالمفاهيمهذهشرحفيالكُتّاباجتهدومهماالخاسرة.
للتاريخعميقوفهمالأحداثمعوالمعايشةوالفكرالوجدانمنوخليطحياتية،وتجربةتفاعلية،بشبكة
غيرعالميةلمؤامرةالمواجِهووضعهاالمحاصَروشعبهاالصغيرةبمساحتهاغزةومسيرةوالدين.
جالوت.علىداوودانتصركيفلمفهومالإدراكهذامثلالنفوسفيتغرسلأنالأمثلهيمسبوقة،


